
.بجسديالملتصقالأسودردائيغيزيحمينيلاعزلاءفكنث

خالد"؟تثاءبإذزيد"تثاعبقال:حينللمعريأخطألقد

هذهمثلفيوبخاصة،واقوىبأشدعدواهتسريفالضحك

وهنالنسوةبعحزبهارمتنينظراتيمنآشلمولم.المواقف

إ.أيضأيبتسمن

ورقةبيديدشثالمكانلأغادرمسعودةاستأذنانوقبل

تقول:وهيهاتفها،رقموفيهاعجل،علىكتذئهاصغيرة

".نلتقيأنعلينل..تتصليان"يجب-

إضاعتيمعجديدمنمنيضاعثمسعودةلكن

اليومذلكفيعليهاأقبضكنتالتيالصغيرةالقصاصة

...وجههاغيرمنهليظهرلاعراقيةبعباعةتلتصوهيالمشهود

فيلمحتهاإذمصادفةامسمسعودةعلىعثرثحتى

.الأجرةسيلراتموقفعندتنتظرالشارع

لأسمغماوانحنيثالوراءإلىبهاعائدةسيارتيفدث

اناديها.وأناصوتي

فهنا".بكأحظىإذمسعودةياالسعديوماءهذا-

تجلسوهيالمحببةالجزائريةبلهجتهامحتذةعاتبةقالت

جواديى:إلى

اين؟هاتفيرقماعطيتلثأماهذا؟قولفيالحق"وللث-

انت؟"

عاثرأحظيكان..أضغتهوالله-لهاقلث-()أضعته-

..وضحكنل!ا؟تذكرينهل-اليومذلك

؟،(سيارتكوأين؟وجهتكأينحالاي"علي-

فقدسيارتيأما"-،راسهاتهزوهيقالت"ها"ها-

في،الطابوقفوقلناوضعوهاثمالأربعةإطاراتهالناسرقوا

نعؤضهأ،لكيالآلافتلزمناالنهار..وضحوفيدارناعقر

كيالأقلفيذلك،ارجأنالذامعنا،كانتكماليستوالأمور

لموان،البيتفإلىوجهتيوأما،مرتينالجخرمننلدغلا

عليلت".أثقل

مرتسنينعشرمناكثر!ر!ه

عليهاو!!صا!
لموهي،الغربةفي

!رطولمععودغلص!كلىج!م!ذاها!!!
تجعلهاالدبقمنبطبقة

الوحدةتبدا.قسرأالغربةالامتستحضرتتقزز،،تتضايق

هلامأتصبح،ذراقيتستحيلبطيء،بخبثسمومهاتنفث

،مكانكليسودساخنحفامماءهواءمععليتفلخانقأ
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لها:قلت

اعرفكيالثمينةفرصتيإنها؟مجنونةياعلي"تثقلين-

".تسكنيناين

قالت:

الأمجاد(!حي)رفي-

أشرق:كدتحتىشهقث

انحنمتى؟ومنذ؟تقولينماأصحيحالأمجاد؟!"حي-

هذهوكل..بعينهاللامعقولهوهذاإذن؟واحدةمنطقةفي

ا؟،يعلممناخروانا،السنين

بأسف:مسعودةقالت

نأبعدفقطأسبوعينظرففيهنامنسننتقل"ولكن-

".سنواتسبعفيهقضينا

بكم"؟!ضاقهل"لماذاقلت:

حيفا،شارعفيمريحةشقةوجدنا.أبدأ"لا:قالت

واستفدناواشتريناها،،بيتنابعنا.الراحةوسائلكلفيها

أصبحهادئأكانالذيالحيهذا،وبينكوبيني.الفرقمن

نهار".ليلرؤوسنايضربالذيالدوكطهذاثم..يطاقلا

دديى؟؟إ".اكن"ماذا؟-قلت:

وجهها:علىوالدهشةمسعودةقالت

تطؤقالتيالرهيبةالدؤامةهذهدوي؟!افيتقولين"-

الأرضيةالكرةصوبنزلكونيأانفجاراوكأنالمنطقة

وبخاصةيهدأ،لاالضجيح..ولفهامنطقتنافوقواستقر

؟!يحدثالذيهذاكليزعجكألا.الصباحساعاتفي

مماأكثرأحتملأعدولم،أعصابيحطمفقدائاأما

باللهقولي..الهروبفقررنا،أولاديولاأنالا،احتملت

كلسببوماالأمجاد؟؟!حيفييجريالذيماعليك

؟؟!الضجيحهذا

بغداد

مكانرؤيةفيالصغيرةأحلامهايقتل،يخنقها،إليهتلخأ

علىالساخنةالرطوبةتقضيلماذا.إليهتسافرجديدبارد

مالكنالنقس،بضيقماعلأقةللرطوبةنفسها؟فيالهد!

يمكنهالابثقلصدرهاتسحق؟النفسبضيقعلاقتها

جدارلالتزيلالباردالماءإلىكالعادةتلثهيها.تحمله

كآبةاستحالتالتيالرطوبةثقلأيضأبل،وحسبالعرق

روحها.تزهقتكاد



أنهفعلهشيءأولباردأ،الماءرشاشكان،ارتعشت

كانت.بدنهافييسريبالانتعاشأحشث.دموعها!كشل

سمعتلكنهاللبارد،الماءتحتأطولمدةبالبقاءتفكر

تل!طجسدهاوهي،تزلقلاكيبهدوءسمارتيرن.الهاتف

كانتثدييثااعلىعلىشعرهامنتقطروالمياة،بالمنشفة

عليها.يسفموهومرحأاخيهاصوثتدفق.خارجيةالمكالة

هواءمنقليلألنا"استجلمثضحكث:،السعادةإليهاشزث

هنايبيعونالاأخوها:ضحكفتنعشنا"!الباردإسبانيا

لا،بالغربةنشعروعبيروسعدون"اناهواء".بالونات

شديدالحزسافروا،كلهمهنا،أحديبقلمالسفر،نستطيع

"لاأخوها:ضحك؟"...ستأتيمتى..تخنقوالرطوبة

البكاء".منعينيك)(سلامةقهقهث:".ابكيتجعليني

"؟صديقياسماعيلاتعرفين:"اسمعي

صدزهاتصمئداخذث.الأرضفيعحيناهاتسفرت

علىتجلسكانتالماء.بردانتعاشةيفقدلمالذيالعاري

علىتتدلىالمبفلةشعرهاخصلوكانت،للمراةامامالسرير،

بذؤاباتعالقةتزالماالماءقطراثوكانت،فتدغدغهاثدييها

الربيعنسائمتنفست،الذكرياتانتعشت.المبردةالشعر

انغعرثسعادةلحظاتأي.العربشم!كورنيشعلى

،الشمالنحوالكيلومتراتالا!مكانهامنقفزث!كالشلال

الكونيضؤعالعربشملكورنيشعلىالعملاقاليوكالبتوس

الصفرالملكةوروذالدفلى،شجيراتازهاز،القويةبرائحته

امامتصطصالخشبئةالهندسفن،الزينةوروذ،الكبيرة

السحب.فوقتحملهااللذيذةالربيعنسائخ!،الشاطئ

هناكيزالما،سأوصلك،انتظريني":أبوهالهاقال

عشزاتمشىأن"احبله:فقالت".للدوامالوقتمنمتسع

)العئارة(".الطبقةإلىأصلأنقبلالكورنيشفيدقائق

حتىالبيتمنتخرجأنمنذتوصفلابسعادةتشعركانت

اللواتيزميلاتهاتنتظرهاالطبقةفي.مدرستهاإلىتصل

هناكأنإلىانتبهثمتى.معأالنهرليعبرنمعهايدرشن

يقعالذيالمتصرفبيتقربتذر،لموراعصا؟خطواتءتسير

.الالتفاتعلىتجرؤلم.بهاأح!شث،الكنيسةشارعنهايةفي

ترلم.الصباحمنالساعةتلكمثلفيخاليأالشارعكان

سيارةءواحدةسوىاللحظةتلكحتىدقائقخمسمنذ

وتختفيتظهرامرأةشبغهناكمترمائةنحوبعدومن.تمرق

أبطأثثمتتبعها،الخطواثفأسرع!تاسرعث،الأشجار.بين

علىتحرصكأنهل؟كذلكؤمغهاالخطواثفخفقمتمشيهافي

وجنتيها،فيالدماءتدفقت.بينهمامعئنةمسافةئبقيان

لكنها.شعرهاقص،جسدهائحرقتلهبهما،بالحرارةاحست

واسعتانسوداوانعيناهأسمر،انيقشاب:التفتت

بضعةبعدعلىوراعصايسيرنحيفوسيمضاحكتان،

بابتسامتهالشاببدا.عنففييخفققلئهاأخذأمتار.

لمفاشيعإلىأمامهينظر،بهامهتئمغيزبعيدأالخفيفة

ازدادذلكومعإهمالها،يتعضدانهايقنت.هيبالقعكيديكن

جداراصبح!الأخرىللضفةإلىغترث.اضطرابها

الزرقاء.تئورتهايلامسالنهرماءيفصلالذيالكورنيش

"عزيزة"زميلتهاتشاهدوهي،الأمانمنبنوعاحشث

الحاجةوقتفيأنهاإلابعد،علىكانتدانأمامهاتسير

روغهاهذا.عليهاهجمإذانجدتهاعلىقادرةستكون

وراعها.الشارعيغبربهأحستلكنهاالشيء،بعضن

شيء،افيشيئأ،تفعلأنعليهايجبجديد.مناضطربت

المراكبحذوتسيركانت.تفعللملكنها.تستغيث،تصرخ

كانت.بشدةيخفقوقلئهامرتعشةخطوائها،الهندية

لندكناء.بأجسادتضبئ،والحياةبالحركةمفعمةالمراكب

يسيرظل.اطدئث.الأعينهذهكلأماميؤذيهاانيستطيع

الصعداء"تنفب.نحوهتلتفتانتخافوظلت،خلفها

وصلتازميلاتهامنمعلمتانهناككانت!الأمانبروصلت

،باهتمامساءلتها.اضطراتجها""عزيزةلاحظث.قبلها

يتعزضلم"لكنهالأمر.تشرحشفتيهامنالكلماثفتدفقت

.."؟الخوففينم..إذأ)"لا"...."؟كلمةأييقل"لم"لا"..لك"؟

".يؤذينيان،يمسكنيانوخشيث،خاليأالشارع"كان

..؟"الشارعفيفتاةأحدايمسك..!المجنونة"أيتها

تجتمعحينالغداءعندتتذكرهلمإنهابلالأمر،نسيت

تحسنطفقث،التاليةالأيامفيلكنها.وأخواتهاامهامعيوميأ

كلتدر،لم؟يختبئأين،يخرجاينمن.تتبعهابالخطوات

ؤقعتسمعحتىالمتصزفبيتتتجاوزإنماانهاتعلمهالذي

ثانية.إليهتنظرلملكنها.الرتيبإيقاغهاالى.لوفة،الخطوات

اذوسيمأ،أنيقأ،أسمر،مخيلتها:فيعنهالأولالانطباعظل

منبهالةيوميأيكبرحجمهكان.سوداوينباسمتينعينين

"المحلثظفه"،وجدالذيالأسعر":الزميلاتتعليقات

".الصامت

عليه.اعتادتأنبعداختفى،اختفىشهرنحوبعدلكنه

وتسليةالبهجةفقدتظفه،لاطفهافقدثوباختفائه

بدأتانذاك.تفصيلاتهابكلحلاوتهاعاشتالتيالتعليقات

"يا"،الريحمع"ذهبيعد"،ولم"ذهب:معاكسةتعليقاث

تضحكوكانت"...الأولفصلهافيانتهتقصبماخسارة

يدمى.وقلبها

الأرضتدقخطولتهكانت،تحصىلاولأيام،ذلكبعد
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فيترافقهل،المتصرفبيتتتجاوزإنما،داخلهلفيبرفق

الطبقة.حتىهي،تفعلكماوتتوقفوتبطئئسرعسيرها،

تفكروحينماجديد.منيظهرلموهمأ"إلايكنلمذلكلكن

اختفائهيوماكانقم!.العفةعلىتقعلاانقطاعهسببفي

ياللعاحداتدعلملكنها،بعمقتألمثحياتها؟فياستثناء

بيتحتىسأرافقك"اخوها:لهاقال.احدافي،جرحهاعلى

لأجلالقنصليةإلىسأذهبهنلكومنالمتصزف،

انتظرث،صاغيةاذانوكلهاسارتوذعها.ثمالثشيرة"،

اليومذلكفيلاشيئأ،تسمعلمولكنهاالخطواتتسمعأن

.تراهعفهاتتلفتتسير،وحدهاكانت.التاليةالأيامفيولا

منانسحبهل؟المجابهةمنوخشياخاهاأرأى.اختفى

اختفىلماذا؟لنسحبلماذاعرفتليتهاتقع؟أنقبلالمعركة

تأويحينماالليلفييحياالسؤالكانظهر؟.كمافجأة

مؤلم.إيقاعذيصلخببرنينمسامعهايطرق،فراشهاإلى

نفسها.علىتضحكاخذتفجأةثموسادتها!الدمغبللكم

تتبادللمإنهاالحد؟هذاإلىفيهاأثرقديكونأنأيمكن

كل؟معدوداتمراتسوىعيونهماتلتقلمبل،كلمةافيمعه

علىرتيبإيقاعذاتأقدابمصوترنينبينهماكانما

اسفلتعلىقدميهاثاربقيتهلترى.اسودأسفلت

لتفاهتهاايا؟الشارع

مناخوهاعادوحين،سنينبعشرتزوجثأنوبعد

الدعواتيتبادلأنهمرةغيزسمعث،الخارجفيالدراسة

اسموترددمعه،الخارجفييدرسكانصديقمع

فيقبلمنظهركما،رأتهفجأةثم.مراتعدةإسماعيل

العشاءعلىالأجنبيةزوجتهمعالمرةهذهلكنه،الكورنيش

بأيالماضيإلىيمثلارجلأبداانذاك.أخيهاعند

تهتزلم.معنىذاتنظرةأفيإليهاينظرلمإنهحتىصلة،

إلىبالدماءتدفعبالذكرىأحستلكنهاقط،لمراه

وحدها،إليهاتعودعنه،منفصلةالذكرىكانت.وجنتيها

منوذثلكنهاهو.حتىأحذفيهايشاركهالاهيمفكها

السابقة-انفعالاتهامنصفحةاخرفيكما-قلبهاكل

تلتقيلالكيظهرهاادارت.فجأةانسحبلماذاتعرفأن

عيونهما-

حزنتباستشهادهسمعثحينماأخرىطويلةمدةوبعد

السؤالرافقهاكماطويلأيرافقهالمحزنهالكنبعمق،

فيكادبقوةصدغهايدقالذيالصاخبالرنينذوالملحاح

...؟فجأةاختفائهسببماعينيها:يخرج

.."؟سكت!تلكما..الهاتفعلىزل!باما"ذكرى..
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أبن..؟تقولأنتريدماذاأسمعك"إني:ضحكت

أخيهابيتفيالحفلةتلكفي.به؟"ماذانعم،..؟إسماعيل

ابنهعلىالجميعانتباةتركزمرةلأولواجهتهوعندما

كلفياباهيشبهوسيمأاسمزكان.إسماعيلابنعماد،

لاأمهكعينيخضراوينكانتاعينيهأنإلاشيء،

ابنها،معيلعبالطفلأخذ.أبيهكعينيسوداوين

نأالتالياليومفيمنهاطلبابنهاإنحتىوانسجما

أقنعتبصعوبة.ابنهمعليلعبإسماعيلبيتإلىتأخذ.

أتسمعينني؟".انت؟أين..ا،ذكرى.ذلكباستحالةابنها

نسيتلكني،ابنهأتذكر،اسمعكإني"جديد:منضحكت

ابن"عماد"؟.بهما..عماد."نعم"عماد".".اسمه

"؟يتصلأين"منغدأ".أواليومبكسيتصلإسماعيل

سؤال"أهذاجاء"؟."ولماذادبي".في؟عليكقريبأسيكون"

ايوجداوربا؟.إلىوارسلتهابنكأخرج!بلماذا؟ذكرىيا

؟!"بالروحالنجاةغير

السنفيوكأنهمائذواابنهامعيلعبكانعندما

منأكبرأنهأي؟والعشرينالتاسعةفيالآنابنها.نفسها

أبيه؟وسامةاتةترىمطاردتها.لعبةلعبعندماأبيه

هذامالماذا؟جديد؟منبكلأتصلوأعودالمكالمةاقطع"ا

تؤثرالصيففي؟الهاتفخطوطمنأومنلتالانقطلع؟

إني"نعم؟".ذكرى.الصناعيةالأقمارعلىالشمسأشعة

هيضحكثبعيد.منضحكتهصوتسمعتاسمعك".

تعلمين...)ءاسمعيني.تريد؟"ماذاأفهملم"لكني:الأخرى

عندلت،أبعيما،فندقفيالعيشعلىقدرةلهليستأنه

أكلمأناتريدينعملأ،لهوجدث،أسبوعبعدسأجيء

جديد،منترتبكالخطوطبدأت...ذكرى؟...سعدون

حاجةلا..اسمعكلا.."لا..،(.أخرىمرةبكسأتصل

"يتم؟"سيوافقأترينه".".اناسأخبره،بسعدونللاتصال

..".اللهامانفيلا..؟

العبث؟هذامالاة،بلامبلصفحاتهاالأيامتطويمالشد

بقيتكمتدرلم؟الآنيعودفبنم،القلبمنئفحىكاد

ثدييهاتمسئدتزالماكانتلكنهايمناها،فيالسماعة

زالتوما،إهابهاتنعشالباردالماءطراوةزالتما.العاريين

الخطواتتلكوقغزالوما،تتبعهاالكورنيشفيالخطوات

بالدماءتحسنزالتومامعأ،ونشوةخوفأيشلهايكهربها،

اللحظاتتلكزالتما..نعم.جسدهاوكلوجنتيهافيتتدفق

وعلىاختفىلماذاله:جوابلابسؤالمخيلتهاتلهبالمحتدمة

غفلة؟حين

المربية!تالإهارل


